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راسات المعاصرة تحت ˓سعى ورق˗نا البحثية إلى ˓سل  ّ߱ يط الضوء ̊لى المقاربة النقديةّ الجديدة التي عرفت في ا
مسمى النقّد الب̿ئي، وذߵ بغرض الكشف عن الإطار المعرفيّ ا߳ي ǫٔنتجها، وكذا الطرو˨ات التي تبلورت في ظلّ 

ߧ ما بعد الحداث عوات الملّ˪ة إلى ضرورة تب̱يها ضمن التحّوّلات التي شهدتها مر˨ ّ߱ ة، إذ ما فܻ النقّد الب̿ئيّ يˌسط ا
طريقه نحو السّا˨ة النقّديةّ ليجسّد مركزيةّ ˡديدة، تجعل من الب̿˄ة محور Գهۡم في مكاشفة الخطاԴت اҡٔدبيّة، 
والوقوف عند البعد الجماليّ ا߳ي ˓ش̑تغل ̊ليه اҡ̮ٔساق البي˃̀ة التي تؤثثّ بن̿تها الإبداعيّة. وهو ما يطرح بعض 

ஒلياته الإجرائيّة وهي ˓سعى نحو ال˖ساؤلات  ǫ ّياق ا߳ي ˓ش̑تغل في ظࠁ حول خصوصيّة هذا Գس˖̲طاق، وكذا السّ̑
اس̑تحضار الوعي الإ̽كولوݭّ عند المبدع ˨ين ̽تمثلّ ملامح الطبيعة ضمن مسارات تجربته الإبداعيّة. وقد اس̑تطاع النقّد 

كير النقّديّ، تتم من ˭لاࠀ مقاربة النصّوص ̊لى ضوء الب̿ئي في سيرورته الحديثة ǫٔن يفرض ǫٔنموذˡا ˡديدا في التّف
مقاصدها البي˃̀ة، وحمولاتها الثقاف̀ةّ التي تجعل القارئ ̽ربط جسر التلقي بˆبٔعاد الفعل التخّييليّ، وطبقات المعنى المتوارية 

̽كولوݭ في مقاربة الخطاب ˭لف معارج ا̥لغة، لنكون Դٕزاء حركة قرائيةّ بي˃̀ةّ تجمع بين البعد الإ̮سانيّ والجماليّ والإ 
  اҡٔدبيّ.

  نقد ب̿ئي، طبيعة، مقاربة، جماليات النصوص. الكلمات المف˗اح̀ة:
Abstract: 

 Our research paper seeks to shed light on the new critical approach that was 
known in contemporary studies under the name of environmental criticism, in order to 
reveal the knowledge framework that it produced, as well as the proposals that have 
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crystallized in light of the calls The urgent to the necessity of adopting it within the 
transfers that witnessed the postmodern stage, as environmental criticism has been 
extending its way to the monetary square to embody a new centralization that makes the 
environment the focus of attention in the literary speeches, and standing at the aesthetic 
dimension on which environmental formulas that furnish its creative structure work. 
This raises some questions about the privacy of this interrogation, as well as the context 
in which its procedural mechanisms work as they seek to evoke ecological awareness of 
the creator when the features of nature are within the paths of his creative experience. 
Environmental criticism in its modern process has been able to impose a new model in 
critical thinking, through which the texts are approached in the light of its 
environmental destinations, and its cultural loads that make the reader link the reception 
bridge with the dimensions of the imaginary action, and the classes of the meaning 
behind the language of the language, to be in the face of an environmental reading 
movement that combines the human dimension Aesthetic and ecological in the approach 
of literary discourse. 
Keywords: environmental criticism, nature, approach, aesthetic texts. 

  
 

  المقدّمة:
عوة التي Էدت إ̦يها تحولات ما بعد الحداثة Դلانف˗اح ̊لى مختلف اҡٔطر النقّديةّ التي ˓سهم في قراءة    ّ߱ تتوشحّ ا

اҡٔعمال الإبداعيّة وفق ̮سق اس˖شرافيّ، يتˤاوز المˆلٔوف، وينزع نحو خصوصيّة الب̿˄ة، والتّداعيات التي Դتت تطرݩا 
عو  ّ߱ ات هنا وهناك إلى ضرورة Գنعتاق من بوتقة الطرو˨ات النقّديةّ التّقليديةّ، لتظهر روح العصر، إذ ما ف˗ئت ا

عوى إلى ضرورة ربط القراءة النقّديةّ ̥لنصّوص Դلرواˁز التي ǫٔنتجتها، ف˗كون الب̿˄ة والطبيعة ضمن صدارة هذه  ّ߱ ا
  المنف˗ح.الرواˁز، وضمن المحدّدات التي طبعت النقّد في الفترة اҡٔ˭يرة بم̿سَْمِها 

ߧ اҡنٓية، إذ    إنّ Գس̑تˤابة لنداء الطبيعة في الممارسة النقّديةّ لم ̽كن ليتˆتىّٔ لولا الخصوصيّة التي ˔تميزّ بها المر˨
إنّ كتابة المس̑تقˍل في الممارسات النقديةّ المعاصرة، تفرضها العلائق̀ةّ التي ̽ربطها المنهج الجديد بطبيعة عصره، ومدى 

الإ̮سان المبدع من ݨة، وما يع̿شه المتلقي من ݨة ǫٔخرى، ليكون الناّقد وفق هذا ǫٔمام ثنائيّة  اس̑تˤابته لما يع̿شه
ياق المناسب ا߳ي يجمعهما، وهو ما يجسّده النقّد الب̿ئي ( ) في مرجعيّة Ecocriticism̼س̑تدعي طرفاها اس̑تحضار السّ̑

  الوجود والطبيعة.
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برى ˔رتبط Դلبحث في خصوصية الطرح ا߳ي يقدّمه النقّد و̊لى هذا اҡٔساس تنطلق دراس˖̲ا من إشكاليّة ك
ا معرف̀ا ˡديدا ي̱تمي إلى حقل النظّرية النقدية المعاصرة، لتنضوي تحت هذه الإشكالية مجمو̊ة من  الب̿ئي، Դعتباره فر̊

البعد الجماليّ ا߳ي ال˖ساؤلات التي تبحث عن مفهوم هذا النقّد والخلف̀ات المعرف̀ة التي ǫٔسّست لظهوره؟ وكذا عن ǫٔهميّة 
  يتˤلىّ من ˭لال الب̿˄ة في النصّوص الإبداعيّة؟ وعن الجدوى المنهجيّة التي تقدّࠐا الممارسة النقديةّ في ظلّ هذه المقاربة؟

راسة الاˡٕابة عن ت߶ الإشكاليات، من ˭لال إماطة ا̥لثام عن القضاԹ ذات الصّߧ بخطاب  ّ߱ ˔روم هذه ا
كيز ̊لى الإطار المرجعيّ ا߳ي ǫٔسهم في بلورة تصورات النقّد الب̿ئي، وا߳ي اس̑تقى م̲ه مفاهيمه الب̿˄ة ونقده، إذ يتم التر 

ஒلياته الإجرائية، كما تولي ǫٔهميّة Դلغة ̥لقيمة الجماليّة التي ˔زخر بها النصّوص اҡٔدبية وهي تعبرّ عن الب̿˄ة  ǫالنظّرية و
ل تحق̀قها ̊لى مس̑توى الخطاԴت. إضافة إلى م̲اقشة الس̑ياق وعناصرها ا߿تلفة من ˭لال التطرّق إلى ملامحها وس̑ب

العام المرتبط بعلاقة النقد الب̿ئي بتحولات ما بعد الحداثة، وا߳ي اح˗ضن ǫٔهم اҡٔهداف ا߳ي قامت ̊ليها رؤيته النقدية 
  ˨ين دعت إلى ضرورة تمثلّ الوعي الإ̽كولوݭ ǫٔثناء مقاربة النصّوص وتحليلها. 

 نقّد الب̿ئيّ:تˆطٔير مفاهيميّ ̥ل  .1
̂ٔ ف̀ه الحديث عن النقّد  الب̿ئيّ اҡٔدبيّ يق˗ضي التّدرّج المنهجيّ الخوض في تحديد الإطار ا߳ي ̮ش

)Environmental Literary Criticism عوة إلى ّ߱ ) قˍل الولوج إلى الطرو˨ات النقديةّ التي يقدّࠐا روّاده. إنّ ا
من ǫٔˊرز المواضيع التي طرݩا العالم المعاصر، والتي كانت سˌˍا مˍاشرا في  ضرورة الوقوف عند معادߦ التّوازن الب̿ئيّ، تعدّ 

ظهور النظّريةّ النقّديةّ ̥لب̿˄ة، ̊لى اعتبار ǫٔنّ ما اس̑تˤدّ ̊لى الواقع من تغيرّات ˡذريةّ واسعة هدّدت الب̿˄ة الطّبيعيّة، 
عر حول مس̑تقˍلها، ˓سˌبّ في إ˨داث حراك فكريّ عميق  ّ߳ بغرض إيجاد ˨لّ لهذه المعضߧ م̲ذ و˭لقت ˨اߦ من ا

 1س̑ت̲̿يات وس̑بعي̱̀ات القرن العشر̽ن، وهو ما نتج عنه ظهور الثقّافة النقّديةّ البي˃̀ةّ في ال˖سعي̱̀ات من القرن نفسه.
ا مشرو̊ا ࠀ تداعياته و˭لف̀اته التي ǫٔسهمت في توليده كغيره من المناهج النقّديةّ ا لتي ليصبح الحديث عن النقّد الب̿ئيّ طر˨

ياق̀ةّ ǫٔو ال̱سّق̀ةّ ǫٔو ما بعد الب̱̀وية وما تعاقˍت ̊لى السّا˨ة اҡٔدبيّة ̊لى عقود من الزمن ، سواء ما تعلقّ منها Դلمناهج السّ̑
  ˡاء بعدها إلى يوم̲ا هذا.

 Thomas Samuelوبما ǫٔنّ طبيعة المعرفة الˌشريةّ تقوم ̊لى فكرة الترّاكم التي Էدى إ̦يها توماس ̠ون (
Kuhnعوة إلى ضرورة ظهور مقاربة 2مؤلفه ب̱̀ة الثوّرات العلميّة ) في ّ߱ ؛ فإنّ النظّريةّ النقّديةّ المعاصرة قد اح˗ض̱ت ا

نقديةّ ˡديدة، تعُنىَ Դلنقّد الب̿ئيّ ضمن م̲ظومتها وفق هذا الإطار الترّاكميّ، ا߳ي ̼سلمّ بفكرة ̠ون المعرفة الإ̮سانيّة ̊لى 
س̑تمر وفق مˍدǫٔ الترّاكم والتكامل والتّتابع؛ بحيث يˆتئ منهج نقديّ ليعالج قضيّة اخ˗لاف ǫٔنواعها وتخصصاتها، تو߱  وت̱˗ج و˓

ما وفق م̲ظوره الخاص، ثمّ لا يلبث ǫٔن يظهر ̊لى ǫٔنقاضه منهج ǫخٓر ̽كمࠁّ ǫٔو يعدّࠀ ǫٔو يناقض بعض مˍادئه ويˆٔتي ببديل 
وˡه الخصوص، إذ لا نف˗ˆٔ نجد الطرو˨ات النقّديةّ تجدّد عنه، وهكذا دواليك ˨ال المعرفة الˌشريةّ والنقّديةّ منها ̊لى 

ا معيّنا في منهج نقدي ما  نفسها، وتطرح البدائل وفق تغيرّ ˊراديغم التّفكير الˌشريّ، حتى ǫٔننّا نجد النقّاد ا߳̽ن تˌ̲وا طر˨
ن الب̱̀وية إلى ما بعدها. يت˯لوّن عنه، بل ويتˌ̲ون ̎يره مع منهج لاحق، م˞لما حصل مع رولان Դرت و̎يره في تحولاته م

وهو ما ينطبق ̊لى تحولات ما بعد الحداثة، وما انجرّ عنها من تغيرّات ̊لى مس̑توى الفعل النقديّ ̊لى وˡه الخصوص، 
 وهو دǫٔب المعرفة عموما، وما النقّد اҡٔدبيّ إلا مظهر من مظاهر م˗عددة لها.
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 ٔǫ̂ٔمر̽كا و عوة الصرّيحة إلى النقّد الب̿ئيّ ب ّ߱ وروԴ في ˓سعي̱̀ات القرن العشر̽ن، وԴلرغم من ذߵ فإنّ اتضّحت ا
الطبيعة ˉشكل ǫٔو بˆخٓر مدار اهۡم الباح˞ين في اҡٔدب  قضيّةظهوره اҡٔوّل يمتدّ إلى فترات ǫٔقدم من ذߵ، إذ كانت 

رب القدامى ˭ير ما . ولعلّ ملامح وتجليّات هذا البوادر عند النقاد الع3ومؤرݯ الفكر م̲ذ البداԹت اҡٔولى لهذه ا߽الات
يؤسّس لهذا المنطلق، إذ تمثلَّ الفكر النقّديّ والبلاغيّ العربيّ الطرح الب̿ئي _ وإن لم ̽كن وفق المنظور المعاصر_ م̲ذ 
بداԹته اҡٔولى؛ ح̀ث قام النقّاد بت˪ديد مفهوم الشّعر وفق إطار ب̿ئي Դم˗ياز ˨ين ̊دҧُ معدَن ̊لم العرب، والسّور 

رها، والخندق المحجوز ̊لى مفاخرها. كما ارتبط قول الشّعر عندهم Դلفضاءات البي˃̀ة التي يت˯يرّها المضروب ̊لى مˆٓ˛
الشعراء ߒٔما̠ن يلجؤون إ̦يها ˨ين يوا˔يهم ش̑يطان الشّعر، ǫٔو تجتاݩم رغبة القول والبوح م˞ل: (الرԴع المُ˯لية، الرԹض 

و̎يرها من اҡٔما̠ن التي كان الشّاعر يلˤˆٔ إ̦يها، ف˗ترك تˆثٔيرها  4الي...)المعُش̑بة والمزهرة، الماء الجاري، المكان اҡٔخضر الخ
  البالغ ̊لى نفسّ̿˗ه مماّ يؤ˛رّ ̊لى الطريقة التي يقول بها الشّعر. 

وينطبق هذا كذߵ ̊لى البداԹت اҡٔولى ̥لنقّد Գرتجالي، التي انطلقت من معطيات ذات صߧ Դلب̿˄ة مع 
ا امرئ الق̿س و̊لقمة ˊن عبدة الف˪ل حول ǫٔيّ الشاعر̽ن ǫٔفضل من ˭لال وصف قصة تحكيم ǫٔم ج̲دب بين زوݨ

الخيل؛ ح̀ث خضع حكمها النقّديّ إلى معيار ̽رتبط Դلب̿˄ة، وذߵ من ˭لال الطريقة التي تتم بها معامߧ الخيل من قˍل 
دون ǫٔن يجهدها، ̊لى غرار الشاعر̽ن، فكان حكمها لصالح عبدة الف˪ل ̠ونه ̊امل فرسه Դٕ̮سانية ورحمة فانقادت ࠀ 

  . 5امرئ الق̿س ا߳ي ǫٔظهر في شعره ǫٔنهّ يعاملها معامߧ قاس̑ية ف̀تعبها وتجُهد من معاملته
Թر ǫٔو اҡٔطلال، التي تعدّ مظهرا من تجليات الب̿˄ة والطبيعة، كمعيار  ّ߱ إضافة إلى ذߵ تحضر ˔يمة البكاء ̊لى ا

عل امرئ الق̿س ̊لى رǫٔس الشعراء ǫٔثناء تصنيفهم وفق ˔راتˌ̀ة الفحوߦ اتخّذه النقاد م̲ذ بداԹت التˆلٔيف اҡٔولى، لج
Թر) وقد  ّ߱ واҡٔفضليةّ، ليرجعوا مكانته هذه إلى ̠ونه س̑بق ̎يره من الشعراء إلى ابتداع ت߶ التيمة (التبكاء ̊لى ا

ˁز اҡٔساس̑ية التي تقوم ̊ليها . حتى ̎دت هذه الطّريقة من الركاˡ6اؤوا بعده ناس̑تحس̱تها العرب واتبعه فيها الشعراء ا߳̽
  القصيدة العربيةّ في الشّعر الجاهليّ، واس̑تمرّت كتقليد شعريّ رد˨ا من الزّمن.

راسات اҡٔدبيةّ إلى "الناقد ويليام ǫٔمّا Դل̱سّ̑بة إلى المنطلق الغربيّ  ّ߱ ف̀عود ǫٔصل مصطلح النقد الب̿ئي في ا
الشهيرة: (اҡٔدب والب̿˄ة: تجربة في النقد الب̿ئي) س̑نة ) ا߳ي ǫٔسّس ࠀ في مقالته William Rueckertروكيرت (

) عندما قامت Coeur d'Aleneفي ( 1989، ليلقى هذا الطرح شرعيّته ضمن اجۡع رابطة اҡٔدب الغربي س̑نة 1978
ي ) Դٕح̀اء المصطلح، ودعت إلى اعۡده للإشارة إلى ا߽ال النقدي المن˖شر اCheryll Glotfelty߳شيريل ̎لوتف̀لتي (

) بتˆئيدها ضمن Գجۡع Glen Loveكان يعُرف حتى ذߵ الحين Դسم (دراسة الك˗ابة عن الطبيعة). ليقوم ̎لين لوف (
نفسه في خطابه المعنون بـ (إ̊ادة تق̀يم الطبيعة: نحو نقد ǫٔدبي ب̿ئي) ح̀ث تمّ ح̀نها اعۡد المصطلح، ولقي التفافا ورواˡا 

راسات النقدية فۤ ّ߱   .7بعد" ضمن سا˨ة ا
̽رُجع المنبع اҡٔول ا߳ي ̮شˆٔ في ظࠁّ النقدّ الب̿ئيّ إلى طبيعة الحركة  )Greg Garrard( جريج جراردوبما ǫٔنّ 

البي˃̀ةّ ذاتها، لكونها اجۡعيةّ وفلسف̀ةّ وس̑ياس̑يّة؛ فإنّ هذا يجعل م̲ه حقلا معرف̀ا يتقاطع مع التاريخ و̊لم النفس 
ِ̱̀ة وتدا˭ل المعارف ، وهو ما 8والفلسفة واҡٔ˭لاق و̎يرها يجعل من الممارسة النقّديةّ البي˃̀ة تقوم ̊لى فكرة البَيْ
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والتخصصات التي اج˗احت الفكر المعاصر، ووسّعت من داˁرة التقاطع المعرفيّ التي ˓س˖̲د إ̦يها النظّريةّ النقدية المعاصرة 
  في مقاربة النصّوص واس˖̲طاقها.

عوة إلى Գلتفا ّ߱ ̠ر ǫٔنّ ا ّ߳ Դ د̽رˡراسات الثقّاف̀ة، التي تتوسّع و ّ߱ Դ ف حول مشروع النقد الب̿ئي قد ارتبطت
داˁرة اهۡࠐا ̊لى مختلف التۤت وا߽الات ذات الصߧ Դلبعد الإ̮سانيّ العام، إذ تعدّ الب̿˄ة من ǫٔهم القضاԹ التي اح˗فى بها 

رس الثقافيّ المعاصر بغرض اس˖̲طاق اҡ̮ٔساق المضمرة التي ˔ك˗نف خ ّ߱ لالات المتوارية ˭لف 9طاԴتهاا ّ߱ ، والكشف عن ا
راسات الثقاف̀ة النظّر إلى سؤال الب̿˄ة، انطلاقا من وعيها بˆنّٔ سلوك الˌشر في تعاملهم مع  ّ߱ ǫٔس̑تار لغتها. وقد "لف˗ت ا

ة اҡٔولى، ˓س̑يˤّه خطاԴت كثيرة هي في ˨اˡة دائمة إلى تف  lر ّ߱ Դ إنما هو سلوك ثقافي Դك̀ك وإ̊ادة نظر الب̿˄ة سلبا وإيجا
  .10وقراءة"

وقد ̽كون من بداهة القول إنّ الخطاب الب̿ئيّ "يد̽ن في كثير من ǫٔفكاره وتصوراته إلى الروما̮س̑ية وإلى إر؝ا 
الشّعريّ واҡٔدبيّ الحافل Դلاهۡم Դلطبيعة...ولقد ˨اولت ݨود المهتمين Դلب̿˄ة التّˆٔس̿س لفلسفة إ̽كولوج̀ةّ تتكئ ̊لى 

س̑ية، معتبرة بˆٔنّ الإرث الروما̮سيّ يمثلّ Դل̱سّ̑بة إ̦يها نوس̑تالجيا ˡاذبة تماما م˞لما كانت عوالم البدائيّة ǫٔدبيات الروما̮ 
، دون ǫٔن يعني هذا ǫٔنّ الفكر الب̿ئيّ قام ̊لى ǫٔنقاض المدرسة 11والفطرة اҡٔولى نوس̑تالجيا ˡاذبة Դل̱س̑بة ̥لروما̮س̑يين"

  س̑تكشفه محطات البحث اللاحقة.الروما̮س̑ية، ǫٔو هو ام˗داد قطعيّ لها، وهوما 
ما يُ̱ܺ عن  _ ضمن الخلف̀ةّ المعرف̀ةّ التي اس̑تقى منها النقّد الب̿ئيّ مرجعيّته_ ولعلّ في هذا الۡزج الخلاق  

ملامح Գنف˗اح في اҡٔسس والمفاهيم النظّريةّ واஒҡليات الإجرائيّة التي تنطلق منها ممارس̑ته النقّديةّ، إذ ̼سُهم التنوّع 
جعيّ ا߳ي ˓س˖̲د إليه المقارԴت النقّديةّ في توس̑يع ǫٔفق قراءاتها، ويجعل عمليّة تفك̀ك النصّوص ت˖سّم Դلشموليّة المر 

والتعّدّدية في اஒҡليات الإجرائيةّ، وهو ما يجعل فضاء التلقي والقراءة تفا̊ليا تتˤاذبه مدارات تˆؤيليّة م˗نو̊ة، ˓س̑تجيب 
تمنّع لطبيعة ال̱سّق الإبداعيّ المعاصر ا ߳ي يقوم ̊لى ال˖شّظي ويخُاتل المعاني ليجعلها دلالات هاربة تخفي ǫٔكثر مماّ تعلن، و̝

  عن السطحيةّ والمباشرة التي تق˗ل جمالية التّلقي وم˗عة الحفر المعرفيّ بين ثناԹ الخطاب.
ياق: .2  جماليةّ الممارسة النقّديةّ وإ̊ادة اس̑تد̊اء السّ̑

التي ˔زخر بها الخطاԴت الإبداعيّة يتوزّع ̊لى جوانب الخطاب المتعدّدة،  إنّ البحث في المك̲وԷت الجماليّة
لالات المتوارية قطعا، بل هي مترام̀ةّ  ّ߱ فملامح جماليّته لا نجدها في م˗عاليات ا̥لغّة الشّاعريةّ حصرا، ولا في معارج ا

ارج̀ةّ، هذه اҡٔ˭يرة التي ̯ربطها في ˨دي˝̲ا اҡٔطراف تمَْتَح من هذا وذاك، كما تترامى بˆٔطرافها ̊لى مرجعيات الخطاب الخ
هنا بما تقدّمه الب̿˄ةّ ̥لنصّ Դعتبارها مرجعا وإطارا معرف̀ا وجماليا ̼س̑تقي م̲ه النصّ ملامح جماليته، ويتربعّ ̊لى عرشه 

  بقدرته ̊لى تجس̑يد مختلف ملامحه وتصو̽رها.
߳ي يقيم ف̀ه النقّد الب̿ئيّ القيمة الجماليةّ ̥لنصّوص، ولعلّ السؤال ا߳ي يلحّ ̊لينا في هذا المضمار ̽رتبط Դلمحلّ ا

ياق الخارݭ في بلورة النصّ م˞لما Էدت به المناهج الس̑ياق̀ة  اع لقيمة السّ̑ lلب̿˄ة يعدّ بمثابة إ̊ادة استرԴ نّ ربطهاǫٔ وبخاصّة
ياق في فلسفات ما بعد الحداثة فك̀ف ̽تموضع الس̑ياق الب̿ئي ضم ن إطارها؟ وفيم ˔كمن ملامح سابقا، فإذا كنا Դٕزاء السّ̑

ياق ا߳ي يجعل الخطاب يتوشحّ بمَْ̿سَمِه الإ̽كولوݭّ الخاص؟   الجماليّة ضمن هذا السّ̑
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وإذا كان البعد الجماليّ ̥لنصّوص ̽رتبط بـ "الخاصية الجمالية التي يضفيها الف̲ان ̊لى اҡٔش̑ياء ˊرو˨ه التي تدرك 
 مكمنَ الجمالية التي يحملها الإبداع من ح̀ث ̊لاقتها بمنتج الخطاب، فإنّ اس̑تد̊اء الس̑ياق الب̿ئي ̼شير إلى 12الجمال"

ه ̥لقارئ في ثوب م˗كامل اҡٔبعاد، تعكس لغته الإبداعية مواضع  lعتباره من ̼س̑تحضر ذߵ الس̑ياق، ويۡهى معه ف̀خرԴ
  ة في النّص.التّفرد ف̀ه، بحيث ت˖ˍوǫٔ المعطيات البي˃̀ة اҡٔهميّة الكبرى ضمن السمات الجمالية المطلوب

تˆٔس̿سا ̊لى ذߵ يعدّ النقّد الب̿ئيّ اس̑تحضارا لـ "دور الب̿˄ة المهمّش، وجرس إنذار ̼شير إلى ما فعࠁ الإ̮سان 
بها وǫٔ˛ر ذߵ في الإ̮سان ذاته، والناقد الب̿ئي يتعامل معها بنديةّ واضحة؛ بحيث يتوقف الناقد مع حضور الب̿˄ة الجلي ǫٔو 

ويجلو ̊لاقة اҡٔديب Դلب̿˄ة وموقفه من قضاԹها، بحيث ̼شكلّ المبدع جزءا من الب̿˄ة لا المتواري في النّص اҡٔدبيّ، 
مشاهدا ǫٔو واصفا لها، إنهّ دراسة ̊لاقة ما بين اҡٔدب والب̿˄ة الطبيعية بحيث نلمح الوعي الب̿ئي والخيال الب̿ئي في 

̿˄ة هي المرجع ا߳ي ت̱ˍغي العودة إليه من ˭لال . وهنا يتˤلىّ ملمَح ǫخٓر من رواˁز هذا Գتجاه بحيث ˔كون الب 13النصّ"
تفعيل ̊لاقة المبدع معها وفق مˍدǫٔ (الإ˭لاء والإ˨لال) ا߳ي يفرغ النصّ من حمولاته الجانˌ̀ةّ ليتم إ˨لال الب̿˄ة ف̀ه ضمن 

  مركز̽تها، وجعلها تنعتق من فكرة ا̦تهم̿ش التي طا̦تها في فترات سابقة.
لكشف عن خصوصية العلاقة بين اҡٔدب والب̿˄ة فإنهّ "يطرح ̊ادة ǫٔس̑ئߧ من وبما ǫٔنّ النقّد الب̿ئي ̼سعى ̥ 

قˍيل: ̠يف يتم تمثيل الطبيعة في هذه السون̿ت؟ وما هو ا߱ور ا߳ي يلعبه المكان الماديّ في حˍكة هذه الرواية؟ وهل 
لنصّ بما ˔ك˗نزه من إ˨الات مرجعيّة لتبوء لغة ا 14القيم التي يعُرَب عنها في هذه المسرح̀ة تتفق مع الحكمة الإ̽كولوج̀ةّ؟"

حول الب̿˄ة وتمثيلاتها ̊لى مس̑توى البناء الخطابيّ، بحيث يتˆٔسّس البعد الإبداعيّ في النصّ ̊لى مدى تمثࠁّ لمعطيات 
  الب̿˄ة و̊لاق˗ه التفا̊ليّة معها.

عن الفضاءات التي يتم  يقُارب نقاد الب̿˄ة النصّ اҡٔدبيّ من ˭لال العناصر التي ˓شكلّ ˨لقات بنائه، فال˖ساؤل
بها تمثيل الطبيعة في النصّ هو إشارة إلى دور الفعل التخييليّ في ˓شك̀ل هندسة جماليةّ ̥لنصّ، في ˨ين يمثلّ ال˖ساؤل 
عن دور المكان في صنا̊ة الحبكة ت˖ˍعًّا لسيرورات ال˖شّك̀ل الخطابيّ وفق ال̱سّق الإبداعيّ ا߳ي يهَُيكل ǫٔركان النصّ. بۣ̿ 

سؤال القيم إشارة صريحة لمدى قدرة النصّ ̊لى تمثلّ الوعي الإ̽كولوݭّ المنوط به. ووفق هذا الإطار تظهر المقاربة يعدّ 
دعوة صريحة نحو "تˆٔس̿س ǫٔسلوبيّة ǫٔو شعريةّ ˭اصة به، تطوعّ الب̿˄ة التي ظلتّ موضو̊ا البي˃̀ة ̥لنصّ اҡٔدبيّ Դعتبارها 

، بحيث يتم اس˖̲طاق مواطن التفرّد والجماليّة في النصّوص انطلاقا من 15وا߽از" ̊لميا إلى مق˗ضيات التخّييل والتّمثيل
عناصرها الخطابية، واعۡدا ̊لى مد˭ل الطبيعة ا߳ي يؤطّرها، ̦يمثلّ التخّييل والتمّثيل وا߽از ǫٔدوات ف̲يّة يتم من ˭لالها 

  إظهار ملامح الجماليّة والفرادة ̊لى مس̑توى النصّ.
ه الممارسة النقدية في حقل النقد الب̿ئيّ، وهكذا تحضر الط  بيعة ك̱سق جمالي ضمن الس̑ياق الجديد ا߳ي تطر˨

Դعتبارها المظهر البارز ا߳ي يلج في تحاور عميق مع المدا˭ل المعرف̀ةّ ̥لخطاب اҡٔدبيّ، إذ ̼سعى النقّد الب̿ئيّ إلى "˔رس̑يخ 
فه̖ي تمثلّ المنطلق ا߳ي يتم Գعۡد ̊ليه في تˆثٔ̿ث النصّ من  16̊لم الجمال الواقعيّ من ˭لال عودة الطبيعة إلى النقّد"

"إ̮سان الطّبيعة ߱يه فرصة ̠بيرة ݨة، وتعتبر بمثابة الإطار العام ا߳ي تنضوي ضمنه تفاصيࠁ من ݨة ǫٔخرى، ذߵ ǫٔنّ 
م˗صّلا Դلطّبيعة وبعناصرها المتنوّ̊ة ̥لتّمتعّ Դلسّماء المرصّعة Դلنجّوم والحقول الخضراء، والزّهور واҡٔنهار والحيواԷت، يع̿ش 

ة التقّد̼س" lفهو ̽نهل منها ما ̼سعفه في بناء تفاصيل خطابه، ويغترف من تفاصيلها ما يذُكي بها قدراته 17إلى در ،
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الإبداعيّة ̥لخوض في ǫٔفانين القول، والتدرّج في طبقات المعنى التي ت̱ساب في تمثلاّته م˞ل ا̮س̑ياب عناصر الطبيعة 
  ߧ.المتكام

تغدو الطبيعة وفق هذا الطرح مادة بنائية ̥لنصّ، ومصدر إلهام يصقل التّجربة الشّعوريةّ ߱ى المبدع، ويغُدِق 
̊ليها خ̀وط النظّم، وǫٔسار̽ر القول، ذߵ ǫٔنّ "الشّاعر توݮ ࠀ بعض المشاهد انفعالات مؤ˛رة، ف̀بحث عن اҡٔلفاظ التيّ 

، ف˗غدو تجربة الك˗ابة تجربة بي˃̀ة Դم˗ياز، يتˤلىّ فيها حسّ 18 به من المعاني"تصوّر ت߶ المشاهد، وتهيج النفّس بما توݮ
انۡء الإ̮سان لتفاصيل اҡٔمك̲ة بما يؤ˛ثهّا من مشاهد بي˃̀ةّ تحفيزية تصقل الإبداع، وتنُضِج شِعَاب الفكر المتدفقة لحظة 

  لق ̠يمياء الخطاب الإبداعيّ المعاصر.القول، ف̲كون Դٕزاء س̑ياق توليديّ ̽ر̝كز ̊لى مد˭لات بي˃̀ة ˓سهم في ˭
راسة ǫٔن ̮شير إلى ǫٔنّ المركزيةّ التي تحظى بها الطبيعة وفق م̲ظور روّاد ǫٔدب  ّ߱ وحريّ بنا في هذا الموضع من ا
الب̿˄ة ونقده، لا ت˖ساوق مع المكانة التي حظيت بها عند رواد المدرسة الروما̮س̑ية سابقا، إذ شكلّت الطبيعة عند هذه 

بع عواطفه من دف˄ه، بۣ̿ نجدها في النقد الب̿ئي  اҡٔ˭يرة ملاذا يحتمي به الإ̮سان من وحشة الحياة، وحضنا يلوذ إليه ل̿شُ̑
˔رتبط Դلوعي الإ̽كولوݭ ا߳ي يحدو Դلمبدع ǫٔثناء تعالقه ԴلمقصدԹت التي يتوزّع ̊ليها الخطاب، وكذا Դلقارئ ا߳ي 

عوة إلى ضرورة توليد يتواشج مع عناصرها المر̠وزة في ثناԹ النّ  ّ߱ صوص لنكون Դٕزاء وعي إ̽كولوݭّ مشترك يلتقي مع ا
  ̊لاقة ˔كامليّة ت˖سّم Դلإيجابية والتوزان بين الإ̮سان وبي˃˗ه.

) Դلبعد الجماليّ ا߳ي يتلمسّه الإ̮سان في Environmental Aestheticsولقد اهتم ̊لم الجمال الب̿ئي (
المثيرات التي يتعرّض لهها إدراك الإ̮سان حۣ̀ يحتك Դلب̿˄ة، ذߵ ǫٔنهّا تحوي  مكوԷت بي˃˗ه من ˭لال الحديث عن

م̲ظومة ̠بيرة من م˗غيرات المقارنة كالجدة والتر̠يب والغموض، وهي المركّبات التي تمت߶ القدرة ̊لى اس˖˞ارة ̮شاط المخ 
. هذا 19ر بين ذات الإ̮سان وبي˃˗هالˌشري، ما ينجرّ عنه ˨الات من الرغبة في Գس̑تكشاف وԳس̑تطلاع والت˪او 

الت˪اور ا߳ي يجعل الإ̮سان ̽ك˖شف مواطن الجمال التي تقدّࠐا ࠀ بي˃˗ه ǫٔ̽ن يتم التركيز ̊لى "الب̿˄ات الإ̮سانية الطبيعية، 
ه إ̦يها ̊لم الجمال الب̿ئيّ في صبغته المعاصرة. 20المش̑يّدة، اليوم̀ة" ّl   حسب Գهۡمات التي يتو

ات ضمن المنظومة البي˃̀ة مع الخصائص الجماليةّ التي يطرݩا ̊لم الجمال الفنيّ حول طبيعة تلتقي ت߶ المتغيرّ 
النصّ اҡٔدبيّ، إذ نجد ǫٔنّ ت߶ المنظومة مر̠وزة في بن̿˗ه بما تمتلكه لغتها الهاربة _ ̊لى ˨دّ تعبير محمد بن̿س _ من 

̊لى مس̑توى الجدّة ǫٔو الترّ̠يب ǫٔو الغموض. وهي تندرج ضمن إمكاԷت إبداعيةّ، وقدرة هائߧ ̊لى المراو̎ة والتَمنҨع، سواء 
ارسون م̲ذ القديم وفق مسمياّتها النقديةّ، ووقفوا عند دورها في توليد الخاصية الجمالية  ّ߱ القضاԹ النقّدية التي ̊الجها ا

  والف̲يّة التي تجعل الخطاԴت اҡٔدبيّة تنَْماز عن ̎يرها من الخطاԴت اҡٔخرى.
س̑بق، تظهر القيمة الجماليّة ضمن م̲ظور النقّد الب̿ئي Դعتبارها مطلبًا ࠐمّا ي̱ˍغي تحصيࠁ في  عطفا ̊لى ما

العلاقة التي تجمع بين ǫٔقطاب العمليّة الإبداعيةّ (المبدع، النصّ، القارئ) وذߵ وفق مركز ˡاذب يجمعها ليصهرها ضمن 
ة التّوليديةّ ̦تمثلاّت المبدع ونماذˡه التصّورية حول ما نطاق مشترك ينطلق من الطبيعة و̽رجع إ̦يها، لتكون هي البؤر

شكلّ كذߵ المظهر الجماليّ ا߳ي يوشحّ النصّ بمكامن إبداعيته، كما تمثلّ المر̝كز ا߳ي ̼س˖̲د إليه القارئ وهو  س̑يك˗به، و˓
لاߦ، ويقف فيها ̊لى نقاط Գلتقاء التي توافق ذا ّ߱ س̑تجيب يحفر بين طبقات المعنى ل̿س̑تخرج منها ا ئق˗ه اҡٔدبيّة و˓

ا˭ليّة وفق وعيه الإ̽كولوݭّ. ّ߱ ه ا   لنواز̊
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دوى الطّرح الإ̽كولوݭّ: .3 lتحولات ما بعد الحداثة و 
إنّ ǫٔˊرز التغيرات التي صاحˍت تحولات ما بعد الحداثة هو ذاك التغيرّ في طبيعة البراديغم ا߳ي ̼سوس المعرفة 

ح والتˤّاور ̊لى اعتبار ǫٔنّ "حقول المعرفة ا߿تلفة لم تعد _كما في ǫٔزم̲ة المعاصرة، التي ǫٔصبحت تقوم ̊لى فكرة Գنف˗ا
سابقة_ جزرا م̲عزߦ، ولا م̲اطق معرف̀ةّ مس̑يˤّة ومۡسكة الحدود، بحيث يحافظ كل مجال ǫٔو حقل معرفيّ ̊لى 

حتى ̊لى اد̊اءاته ǫٔو ǫٔو قل ̊لى شخصيته المتميزة، نظرية ومنهˤا ومصطل˪ا وإجراءً، بل  ǫٔUnidisciplinarite˨اديته 
س̑تحوذ ̊لى المعنى" عوة إلى تجاوز  21وعوده بˆنٔهّ ̼س̑تطيع ǫٔن يمسك Դلحق̀قة و̼ ّ߱ وهو ما وسّع اҡٔفق ا߳ي انˌ˞قت م̲ه ا

المركزԹت العقليّة التي فرضتها تمظهرات الحداثة، وعمل ̊لى تقويضها، وԴلتالي ̠بح جماح هيمنة الإ̮سان ̊لى المنظومة 
  التفّكير في قلب مواز̽ن الرؤى، وا̦تمكين ̥لخطاԴت التي ˔كون ǫٔكثر تمثلاّ ̥لوعي الإ̽كولوݭ.البي˃̀ة، وإ̊ادة 

وفي هذا المضمار تجدر الإشارة إلى ǫٔنّ مسار النقّد الب̿ئيّ لم ̽كن مرتبطا كليّة Դلتيارات التي تˆسّٔست م̲ذ بداية 
معطياتها _ كما فصّلنا ف̀ه سالفا _ فحسب، بل كانت ࠀ النصّف الثاّني من القرن العشر̽ن حول ̊لاقة الإ̮سان Դلب̿˄ة و 

كذاك تقاطعات مع المسار الفكريّ والفلسفيّ لنقد الحداثة م̲ذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر̽ن. ومع تجديد 
ߧ الحداثة ǫٔصبحت الب̿˄ة تعني المحيط الإ̽كولوݭ لحياة الإ̮س ان بما ̼شمل من المقارԴت وتقاطع Գخ˗صاصات في مر˨

. وهذا الفصل بين الإ̮سان وԴقي عناصر الب̿˄ة هو ما خوّل لروّاد الطرح الإ̽كولوݭّ 22نبات وح̀وان وماء وهواء و˔راب
̊لى Դقي الكائنات التي ت˖شارك معه الحياة، ̊لى اعتبار ǫٔنّ الإ̮سان  ǫٔن ي̱˗فضوا ̊لى السّلطة التي كان يمارسها الإ̮سان

هو مركز الكون ومدار القوة الفا̊ߧ ضمن فلسفة الحداثة. وهي القضيّة التي رفضها نقاد الب̿˄ة وǫٔ˨دثوا قطيعة معها وهم 
تي ارتبطت بنقد الحداثة يؤسّسون لمواقفهم الجديدة، وهو ما يجعل خطاب الب̿˄ة ونقده وثيق الصߧ Դلطرو˨ات ال

  وتحولاتها فۤ بعد.
إنّ انف˗اح النقّد الب̿ئي ̊لى مجالات البحث Գجۡعي والبيولوݭّ والثقّافيّ ǫٔمك̲ه "من وضع وظيفة ˡديدة 
لҢٔدب تهندس عمࠁ، وتميزّ ̊لاق˗ه Դلطبيعة Դلرغم من الاتفاق حول ǫٔنّ ح̀اة الإ̮سان م˗صّߧ Դلكون، تˆٔ˭ذ م̲ه وتعطيه؛ 
ف̀ق˗ات هذا النقّد من الحداثة وما بعدها تصوراته ومفاهيمه م˞ل قضاԹ المرǫٔة والعرق من ˡǫٔل البحث عن روافد معرف̀ة 

، ويجعࠁ يۡشى وخصوصية الوظيفة التي يتصورها لҢٔدب، ليكون ǫٔكثر 23ومعين فلسفي ونقدي ينضˤه لت˪ليل الفن"
ߧ الجديدة التي تلحّ ̊لى قدرة ̊لى التّغلغل في عمق التˤارب الإبداعيةّ لمع الجتها وفك شفراتها بما ̼س̑تجيب لطبيعة المر˨

  فكرة البَيْ̱̀ة والتعّاˊر المعرفيّ.
) ǫٔنّ "التفّا̊ل الحاصل بين الشخصيات والنظم Ralph W. Blackوفي هذا الصّدد ̽رى رالف بلاك (

ذߵ لفهم ̊لاق˗نا Դلنصّ من ݨة، و̊لاق˗نا البي˃̀ة في النص اҡٔدبي يحتاج إلى نهج م˗عدد التخصصات لت˪ليࠁ بدقة، و 
Դلعالم الخارݭّ ا߳ي ̽كون القارئ جزء م̲ه من ݨة ǫٔخرى، فالعلاقات البي˃̀ة في النص اҡٔدبي ̎البًا ما تمتد إلينا 

تي ، وهو ما يجعل عمليّة القراءة وفق هذا الطرح تنف˗ح ̊لى العناصر البي˃̀ة ال24وتورطنا في ش̑بكتها ضمن فعل القراءة"
تختزلها ب̱̀ة النصّوص اҡٔدبيّة، بل وتمتدّ ل˖شكلّ مرجعا ࠐما يتم من ˭لاࠀ الكشف عن طبيعة النصّ Դلاس˖̲اد إلى نظرة 

ِ̱̀ة القراءة.   كليّة ˔كامليّة تعتمد تعاˊر التخّصصات وبيْ
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تجاهات الجديدة التي ) في كتابه النظّريةّ اҡٔدبيّة النقّد الب̿ئيّ ضمن David KarterԳكما يدرج ديف̀د كار̝ر (
، وهو 25رافقت فترة ما بعد الحداثة، وذߵ Դلموازاة مع التاريخانية الجديدة والماديةّ الثقاف̀ة والنقد الجيني والجمالية الجديدة

مل ما ̼سوغّ اعتبارԷ النقّد الب̿ئي من المقارԴت الرام̀ة إلى فكرة تجاوز المركزԹت السابقة التي مجّدتها الحداثة، بل وتع
̊لى دحضها و̠سر ǫٔفق اس̑تمرار̽تها، وبخاصّة فۤ يتعلقّ Դلرواˁز الطبيعية التي يقوم ̊ليها وجود الإ̮سان، وتعَضُد ̠ينونته 
وتضمن ǫٔس̑باب بقائه، لنؤكد ǫٔنّ نقاد الب̿˄ة سعوا لإ˨داث قطيعة مع ̮سق المعرفة السابقة ا߳ي تبلورت في ظࠁّ رؤاهم 

 ٔҡابة لهذه النقدية ضمن سيرورة النظرية اˤߧ ما بعد الحداثة إلا اس̑ت دبية عموما. وما التحولات التي ˡاءت بها مر˨
 Էشرǫٔ التراكم ا߳ي ǫٔسعى _ وفق مˍد المواقف، لنكون ǫٔمام مشروع ب̿ئي يؤسّس لوجوده في السا˨ة النقدية المعاصرة، و̼

  إليه ǫنٓفا _ لˌسط رؤاه التˤديدية وفق وعي معرفيّ إ̽كولوݭّ ˭اص.
يˆتئ سؤال الجدوى المصاحˍة لهذا الطرح الإ̽كولوݭّ، فهل يمكن القول إنّ الطمو˨ات التي ي̱شدها ومن هنا 

الخطاب النقدي الب̿ئي وˡدت ضا̦تها ضمن ال˖سارع الكˍير ا߳ي شهدته تحولات ما بعد الحداثة؟ واس̑تطاعت ǫٔن تفرض 
ஒليات إجرائية Էضجة ومصطل˪ات عميقة وإطارا نظ ǫ ߶يمت Թن ˔كون ردّة فعل مشرو̊ا نقدǫٔ نهّا لا تعدوǫٔ مǫٔ رصينا؟ Թر

فين ا߳ي مارس̑ته مفاهيم الحداثة ̊لى ̊لاقات الحياة ومعادلاتها الكونية؟  ّ߱   عن الكˍت ا
ي̱ˍغي ǫٔن ̮شير بداية إلى ǫٔنّ الاˡٕابة الواف̀ة عن هذه ال˖ساؤلات ل̿ست مُحَيّنة تماما، وذߵ ̽رجع لكون هذا 

راسات بل الحقل المعرفي لا ̽زال في مر  ّ߱ ارسين، وكثرة ا ّ߱ ا˨ل ال˖شكلّ، وإن كان قد قطع شوطا ̠بيرا من ح̀ث اهۡم ا
زايدها المس̑تمر حوࠀ تعريفا وشر˨ا وعرضا وم̲اقشة وتطبيقا، مماّ شكلّ نتاˡا معرف̀ا هائلا يحمل هم الوعي الإ̽كولوݭّ،  و̝

العديد من الإسهامات التي كان لها تˆٔثير واضح في ويعكس اس̑تˤابة الفكر المعاصر لفحواه. وتحضر ̊لى سˌ̀ل ا̦تمثيل 
) كتاب (القراءة Karl Kroeber) لكارل ̠روˊر (1994: كتاب (النقد الب̿ئي اҡٔدبي 26التّˆٔس̿س لهذا الطرح نذ̠ر منها

) كتاب (الخيال الب̿ئي) Cheryll Glotfeltyشيرلي ̎لوتف̀لتي () و Harold Frommلهارو߱ فروم ( النقدية البي˃̀ة)
كتاب (̠وم̀دԹ  )Lawrence Buellع كتاب(مس̑تقˍل النقد الب̿ئي: اҡٔزمات البي˃̀ة والخيال اҡٔدبي) ̥لور̮س بويل (م

 Clark) كتاب (من ˡǫٔل نقد ب̿ئي تفك̀كي) لتيموتي ߔرك (Joseph Meekerالبقاء في الحياة) لجوزيف ما̽كر (
Timothyلجريج جرارد (و الب̿˄ويǫٔ النقد الب̿ئي) كتاب ( )Greg Garrard(  صّلت ̥لنقدǫٔ و̎يرها من التصانيف التي

  الب̿ئي وǫٔسّست ࠀ في الفكر الغربيّ المعاصر.
إنّ اҡٔمر ا߳ي يمكن الرّ̠ون إليه دون توجّس منهجيّ في محاوߦ للاˡٕابة عن ت߶ ال˖ساؤلات، ̽رتبط Դلغاية 

عوة التي ي̱شدها نقاد الب̿˄ة وهم ينادون بضرورة اس̑تحضار الوعي الإ̽كولوݭّ  ّ߱  في قراءة النصّوص وتحليلها، إذ قادتهم ا
إلى توج̀ه Գهۡم نحو ̊لاقة الإ̮سان Դلطبيعة من ˭لال وساطة اҡٔدب إلى وضع الإ̮سان (القارئ/المبدع) في مواݨة 

، فحين عواقب هيمنته السلبية ̊لى الب̿˄ة، ليˤد نفسه يقف ǫٔمام عملية التطهير التي Էدى إ̦يها ǫٔرسطو ˉشكل ǫٔو بˆخٓر
بن̿˗ه ا߳هنية، ̮س̑تطيع  ̊لى مس̑توى يدرك الإ̮سان عواقب ǫٔفعاࠀ ضمن النتائج التˆٔثيرية التي يحد؝ا الخطاب ب̱سقه ا̦تمثليّ

القول إنهّ قد ام˗߶ وعيا إ̽كولوج̀ا بقصد م̲ه ǫٔو بغير قصد، وسواء قام بنقل ذߵ الوعي من مس̑توى القوة إلى مس̑توى 
  مس̑توى تمثلاته فقط. الفعل ǫٔم ǫٔبقى ̊ليه ˭امدا ̊لى
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و̊ليه فإنّ ˡدوى الوعي الإ̽كولوݭّ تتˤلىّ ̊لى المس̑توى ا̦تمثليّ والعمليّ في فكر الإ̮سان وǫٔفعاࠀ؛ ح̀ث 
ّ߱ ߱يه الإحساس Դلمسؤوليّة تجاه بي˃˗ه وعناصر الطبيعة التي ي̱تمي إ̦يها، مما يقوده _ إن هو ̎لبّ نوازع ضميره _ إلى  يتو

م في الحفاظ ̊لى الب̿˄ة وحما̽تها، وԴلتالي ̯كون ǫٔمام ˓شكلّ ثقافة بي˃̀ة تجمع الإ̮سان Դلب̿˄ة ضمن بذل اҡٔس̑باب التي ˓سه
̊لاقة مُ̲تˤة، يقدّم كل طرف فيها ما يخدم اҡخٓر دون ضرر، لتندرج هذه الثقافة ضمن م˗طلبات الوعي الإ̽كولوݭ 

  الم̱شود.
̀ه وعي الإ̮سان بب̿˄ته، ذߵ ǫٔنهّا تخاطب ف̀ه م̀ولاته ومن ݨة ǫٔخرى تلعب جماليات الب̿˄ة دورا ࠐما في توج 

اتية نحو الحفاظ ̊لى اҡٔش̑ياء التي تعجبه وتجذب رو˨ه من ˭لال تحق̀قها عنصر المتعة ߱يه، سواء كانت "جماليات  ّ߳ ا
يجنيها  )؛ ح̀ث تهتم الجماليات الحس̑ية بت߶ المتع التيǫٔ (Symbolicو رمزيةّ ǫٔ (Formal)و شكليّة (Sensoryحس̑يةّ (

المرء عند تلق̀ه بعض الإحساسات الخاصة من الب̿˄ة: إنهّا تهتم ҡٔԴصوات واҡٔلوان والملامس والروائح. ǫٔمّا الجماليات 
الشكلية ف˗عنى ǫٔكثر بتذوق اҡٔشكال، والإيقا̊ات والك˗ل والفرا̎ات والتر̠يبات ǫٔو التتابعات الخاصة بˆٔ˨داث معينة 

ق الجماليات الرمزية Դلمعاني الموجودة في الب̿˄ة، والتي تمنح اҡٔفراد بعض المسرات ǫٔو المتع مس̑تمدة من العالم البصري. وتتعلّ 
.  وانطلاقا من ˓شكلّ هذه العلاقة التي تتجسد في إطار اҡٔ˭ذ والعطاء كذߵ، يمكن ǫٔن يتحقّق الوعي 27الخاصة"

˭لالها الحفاظ ̊لى مصدر ت߶ الجماليات والمتع الإ̽كولوݭّ ߱ى الفرد، بحيث ي̱˗قل ˔ركيزه نحو الك̀ف̀ة التي يمكن من 
السابقة، وهو ما ̼س̑تلزم الت˪امه بعناصر الطبيعة والب̿˄ة التي تمن˪ه شعور ا̥ߴة، ف̀د˭ل معها في ̊لاقة ˡاذبة يبذل من 

  ˭لالها قصارى ݨده كي لا ينقطع مَعِينها، وԴلتالي تتم المحافظة ̊ليها و̊لى مواردها الجماليّة.
ّ߱ ذߵ التواشج بين الإ̮سان والجماليات التي تقدّࠐا ࠀ الب̿˄ة، تتحقق كذߵ الجدوى من ا߱عوة ومن ˭لال  تو

إلى تˌني الطرح الإ̽كولوݭّ، إذ "يعتبر Գهۡم بجماليات الب̿˄ة وا˨دا من طرق التغلب ̊لى المشߕت البي˃̀ة الكارثية 
عور Դلجماليات البي˃̀ة ߱ى ǫٔفراد ا߽تمع من شˆنٔه ǫٔن يجد انعكاساته التي تهدّد الحياة ̊لى ̠و̠ب اҡٔرض... إنّ ˔رس̑يخ الشّ 

. و̊لى هذا اҡٔساس 28الإيجابيّة في طرق تعاملهم مع ب̿˄اتهم ا߿تلفة Դلشكل ا߳ي يحافظ ̊ليها ويضمن ̊دم التغوّل ̊ليها"
عوة إلى النقّد الب̿ئي بهدف "تحليل العمل اҡٔدبي من ˡǫٔل إˊراز تˆثٔير ال  ّ߱ ب̿˄ة في إيجاد وعي ثقافي ࠀ دور في تغييرّ ˡاءت ا

، هذا النظّام ا߳ي يؤطّر ݨود الˌشريةّ لتحقّق ما يخدࠐا، 29النّظرة ̥لب̿˄ة؛ مما يعمل ̊لى تجديد النظّام الثقافيّ نفسه".
  اتها.ويخدم المنظومة البي˃̀ة التي تع̿ش في ظلهّا ˉشكل م˗ˤا̮س تتكامل ف̀ه المعارف ̊لى اخ˗لاف مرجعياتها وتخصص

كما ǫٔنّ تداعيات الواقع يمكن ǫٔن ˓شير إلى ǫٔهميةّ تمثلّ الوعي الإ̽كولوݭّ ا߳ي تبينّ ǫٔنهّ يعمل ̊لى سدّ الفجوات 
التي ǫٔ˨د˛تها فترة الحداثة، ويتعالى عن اҡٔزمات التي قد يقع فيها الإ̮سان إن هو ǫٔساء التعامل مع بي˃˗ه، ǫٔو قرّر العودة إلى 

ة ارتبطت اس̑تغلال قدراته لفرض س̑يط رته السلبيّة ̊لى عناصر بي˃˗ه. وبخاصّة مع ما يعرفه الراهن من تغيرات م˖سار̊
كاء Գصطناعيّ ح̀اة اҡٔفراد وا߽تمعات، ولم  ّ߳ Դلتحوّل الرقميّ ا߳ي ˓شهده السا˨ة المعاصرة، بحيث غمرت التك̲ولوج̀ا وا

  صيل الحياة اليوم̀ةّ التي يع̿شها اҡٔفراد. يعد Դلإمكان الع̿ش بمعزل عن تˆثٔيراتها وام˗داداتها دا˭ل تفا
  الخاتمة:

ߧ ما بعد الحداثة،    إنّ مجمل القول حول الطّرح ا߳ي ˡاء به النقّد الب̿ئيّ ضمن تحولات الممارسة النقّدية في مر˨
المعرف̀ةّ من مجالات  يقودԷ إلى التˆ̠ٔيد ̊لى المنحى الجديد ا߳ي تب̱˗ه مقولاته النقّديةّ، إذ Դلرغم من ǫٔنهّ اس̑تقى روافده
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م˗عددة إلا ǫٔنهّ اس̑تطاع ǫٔن يؤسّس مشرو̊ه النقّديّ الخاص ضمن المقارԴت المعاصرة، ليعيد ̥لب̿˄ة مكا̯تها دا˭ل 
الخطاԴت اҡٔدبيّة، ويجعل منها مر̝كزا ࠐمّا في تحليل النصّوص والوقوف عند جماليتها ومسارات تˆؤيلها. وقد ˭لصت 

  ن النتّائج نوردها فۤ يˆتئ: دراس˖̲ا هذه إلى مجمو̊ة م
ا ˡديدا ضمن النظريةّ النقّدية المعاصرة، وهو مقاربة تبحث في العلاقة القائمة بين اҡٔدب  - يعدّ النقّد الب̿ئيّ فر̊

والب̿˄ة من ح̀ث Գهۡم بما تحمࠁ النصّوص اҡٔدبيّة من إ˨الات بي˃̀ةّ، تتˤلىّ ملامحها من ˭لال المنظور ا߳ي يقدّمه 
 لخطاب اҡٔدبيّ في صبغتها الإبداعيّة.عنها ا
تتوزّع الخلف̀ةّ المعرف̀ةّ التي ̮شˆٔ النقّد الب̿ئي في ظلهّا ̊لى مرجعيات م˗عددة، إذ ارتبط ظهوره Դلحراك الفكريّ  -

ا߳ي ندّد Դلخروقات الحاصߧ ̊لى مس̑توى الب̿˄ة، والضرر الكˍير ا߳ي لحق بها جرّاء الممارسات ̎ير المسؤوߦ من قˍل 
عوة إلى ضرورة ˭لق معادߦ التوازن الب̿ئي محفّزا ̊لى بلورته ضمن الفكر الإ  ّ߱ ̮سان ̊لى مختلف عناصرها، فكانت ا

 المعاصر عموما، ثمّ انتقل إلى السا˨ة اҡٔدبيّة والنقديةّ ̊لى وˡه الخصوص.
راسات الثقاف̀ة من الروافد اҡٔساس̑ية التي اس̑تقى النقّد الب̿ئي منها مقولاته - ّ߱ ، ̠ونها تدرج الب̿˄ة ضمن ǫٔهم تعتبر ا

القضاԹ الثقاف̀ة التي ي̱ˍغي ˓سليط الضوء ̊ليها، وتفك̀ك اҡ̮ٔساق المضمرة التي تحملها الخطاԴت المعبرّة عنها. كما م˞لّت 
ة الروما̮س̑ية إطارا مرجعيا اس˖̲د إليه النقّد الب̿ئيّ من ˭لال ˔ركيزه ̊لى الطبيعة لتكون بؤرة Գهۡم والقضية المركزي

 والمشتركة ب̿نهما من ح̀ث الصلات وԳم˗دادات.
راسات المعاصرة، إذ م˞لّت ̮سقا جماليا  - ّ߱ ياق في ا يعدّ اهۡم النقّد الب̿ئي Դلطبيعة بمثابة إ̊ادة اس̑تد̊اء لمفهوم السّ̑

˞لّت Դل̱سّ̑بة إلى ̼س̑تلهم م̲ه المبدع مواد خطابه، لي̱سج من تفاصيلها ǫٔفكاره ويصوغ منها رؤاه وتمثلاّته، وفي المقابل م 
سعى لكشف مضمراته وخˍاԹه، لتندرج الطبيعة بهذا ضمن  القارئ س̑ياقا موازԹ يبحث عن تمظهراته في ثناԹ الخطاب، و̼
ا˭ليّ ا߳ي يؤثثّ ̮سق النصّ في ˨دّ ذاته بمصطل˪اتها  ّ߱ ̮سق الك˗ابة و̮سق التلقي، Դلموازاة مع ̠ونها ˓شكلّ الس̑ياق ا

اߦ ̊ليها.والإشارات التعبيرية ا ّ߱ 
ǫٔسهمت جماليات الب̿˄ة في توج̀ه اهۡم نقاد الب̿˄ة نحو مواطن الجماليةّ، بحيث توزّعت ̊لى ˡانبين؛ ارتبط اҡٔوّل  -

Դلمعطيات التي تقدّࠐا الب̿˄ة من ˭لال التركيز ̊لى ˭اصية الجدّة والتر̠يب والغموض، ليرتبط الجانب الثاني Դلخصائص 
 ة النصّ التي ˔كون ̊لى مس̑توى ̊ال من الفرادة والإبداعيّة.البنائية التي تقدّࠐا لغ

يعالج النقّد الب̿ئي مجمو̊ة من القضاԹ النقديةّ ̊لى مس̑توى مقاربته، ˔رتبط Դلك̀ف̀ة التي يتم بها تمثيل الطبيعة في  -
ور ا߳ي يقوم به المكان في بناء عناصرها، وكذا البحث في المقاصد البي˃̀ة التي  ّ߱ ̼ش̑تمل ̊ليها النصّ، إضافة النصّوص، وا

إلى السعي نحو تطويع العناصر البي˃̀ة لتۡشى مع الوسائل الإبداعية المس̑ت˯دمة في التعبير عنها كالتخييل وا߽از وا̦تمثيل 
 و̎يرها.
ات ما تقوࠀ القراءة المح - lعمال الإبداعيّة ضمن مُخرҡٔايثة ينˆٔى النقّد الب̿ئي عن حصر البعد الجمالي في النّظر إلى ا

تعبرّ عن الطبيعة والعناصر البي˃̀ة، لتغدو الممارسة النقّديةّ ممارسة  ǫٔو المغلقة ̥لنصّ، بل يجعلها ˔رتبط بما تحمࠁ من معاني
˔تميزّ Դلانف˗اح وԳنعتاق والتˤّدّد ا߳ي تفرضه طبيعة الب̿˄ة المتˤدّدة، وخصائصها المتغيرّة التي تˆبىٔ السّكون والرّ̠ون إلى 
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لتحتاج بهذا إلى ˭اصية التعاˊر والتدا˭ل المعرفي بين مختلف التخصصات، وهو ما يجعل فعل القراءة ي˖سّم الثبّات، 
 ة.َ̀ ِ̱ يْ Դلبَ 

ߧ نقد الحداثة وما بعدها في توج̀ه الخطاب النقّدي  - ǫٔسهم التحول ا߳ي مسّ ˊراديغم المعرفة المعاصرة ضمن مر˨
Գ ارسين يدرجونه ضمن ّ߱ تجاهات الجديدة التي ˡاءت مع تحولات ما بعد الحداثة، تعبيرا عن الب̿ئي، وهو ما جعل ا

مˍدئه الرامي إلى تجاوز المركزԹت التي فرضها تقديم العقل والعلم عند الإ̮سان، والتي كانت لها تداعيات سلبية ̊لى الب̿˄ة 
 وعناصرها.

لوݭّ عند الإ̮سان ˉشكل ̊ام، سواء ارتبطت ǫٔهم قضيّة ̽ركّز ̊ليها نقاد الب̿˄ة بضرورة اس̑تحضار الوعي الإ̽كو  -
̊لى مس̑توى ا̦تمثلّ ǫٔو ̊لى مس̑توى الفعل؛ ح̀ث ǫٔسهمت جماليات الب̿˄ة في توليد هذا الوعي من ˭لال ˭لق عنصر 
المتعة ߱ى الإ̮سان وهو يتفا̊ل مع العناصر البي˃̀ة الموجودة ̊لى مس̑توى الواقع، ǫٔو ̊لى مس̑توى الخطاب اҡٔدبيّ. 

 ره المهم في مواݨة الت˪دԹّت التي يفرضها الراهن ̊لى المنظومة البي˃̀ة والإ̮سانية بصفة ̊امة.ليكون لهذا الوعي دو 
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